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حقوق الطبع غير محفوظه 


الافاق العربية للدعاية والطباعة والاعلان 
اليمن - صنعاء - شارع الخمسين 


تلفون: +۹1۷-۱-1۷۷۷۷۹٩‏ - سیار: ۷۷۷۷۲۷۷۷۳ 
البريد الالكتروني : 8111211.200111 ۱۷۰۵1۲۱002۵ 


الحمد لله على نعائه» والشكر لله على آلائه» فوق حمد 
الحامدين وشكر الشاكرين» والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطاهرين عدد ما ذكرهم الذاكرون وغفل عن ذكرهم 
الغافلون وبعد: 


فانه کان ولا عر يراودني آن آکتب شیتاعن سيدتي 
ومولاتي وقرة عيني وتاج راسی: فاطمة الزهراء ابنة آعظم 
نبي» وزوجة أعظم ولي وام أعظم ولدین: لسن وان 
عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 
a aS‏ 
ولي الحق في ذلك فإنني أمام شخصية غير عادیق 
فالسيادة تحف ہا من كل جانب: 
فأبوها: محمد بن عبد الله وة سيد الأنبياء والمرسلين» بل 
سيد الخلق أجمعين. 
وأمها: خديجة الكبرى سيدة نساء العالمين 


ع - 


وزوجها: علي سيد العرب وسيد المسلمين 
وابناها: الحسن وال حسين سيدا شباب أهل انة 
فلا غرو بعد أن تكون هى: سيدة نساء أهل الحنة 


كما أن مكارم الأخلاق ها ملازمة» ومحاسن الأوصاف بها 
قائمة» تجمّع فيها ما تفرق في غيرها من الصفات الجليلة 
ال انه التييلة: 

فان قلت: الصدق» فهي الأصدق مُجة بعد أبيها. 

وان قلت: الطهارة» فهي من آذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. 

وان قلت: العلم» فهي بنت مدينة العلم» وزوج باب مدينة 
العلم. 

وان قلت: العبادة» فهي البتول التي انقطعت لعبادة رما 
والتزمت خراما. 

وإن قلت: المعرفة» فهي فاطمة التي فطمت عما سوی 
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راء وفنت في خالقها. 
وان قلت: امال والبهاء» فانها الزهراء التی تزهر حالا 


وما او 


وإن قلت: الخير والنفع» فهي الکوثر الدرار» والخير 
ا 

وان قلت: المنزلة من ربها سبحانه» فرضاه في رضاها 
وغضبه في غضبها. 

وان قلت: المنزلة من الرسول وا فهي أحب الناس 
إليه» بل هي روحه التي بين جنبيه» فلا غرو أنه ينبسط 
لبسطهاء وينقبض لقبضها. 

4ات الي ا ا ا 
الأحساب 

وإن قلت: التواضع. فقد كانت تکنس. وتطحن وتخبز 


بيدها. 


وإن قلت: الص. فقد شاركت أباها في جل مصائبة» 


فإن ذكرت الحصار في شعب أبي طالب فقد كانت حاضرة 
فيه» وان قلت: أذى قريش لأبيها فقد أدركته وآلمها كا آلمه. 
وإن قلت: عام الحزن فهو لفقد أمها خديجة» وان قلت ال هجرة 
والغربة فهي من المهاجرات الصابرات» وان قلت: الغزو 
والجهاد فقد كانت تخرج مع أبيها في بعض الغزوات تطببه 
وتضمد جراحه وان قلت: أذى المنافقين في المدينة فا سلمت 
منه» وزد على ذلك أنها أصيبت بفقد أبيها ص وهو الذي هد 
انا وما أطاقت العيش بعده فا لبثت أن لحقته» فهي بحق 
الممتحنة الصابرة المحتسبة. 


وبماذا يمكن لغيرها أن تراجها أو تدانيها: 


فإن قلت: زوجات النبي و أمهات المؤمنين» فأين هذا 


و 


۷ 


من له 0 بأشا 1 آم أبيها" ۲ 
وان قلت: بشر الله بالجنة فلانة وفلانة» فأين هذا من هی 


سيدة نساء آهل الحنة؟ ! 

وان قلت: رضي الله عن فلانة و فلانة» فأين هذا من رضا 
الله تعالى في رضاها» وغضبه في غضبها؟!. 

وحقاً لو أنصف الدهر لا قدم عليها غيرهاء ولا فضل 
علیها سواها. 

ولو عقل النساء لکانت من نعم القدوة» ونعم الاسوة 


ولو كان النساء کمن ذکرنا لفضلت النساء على الرجال 
وکم آعدد؟ وماذا آقول؟ وکیف آصف؟ 


(۱) انظر آول ترجمتها من کتاب سير آعلام النبلاء للذهبي» والاصابة لابن حجر 


إنه العجز» والاعتراف بالعجز فضيلة. 


بحث: «الایات التي نزلت في فضل الآل) و (الأحاديت التي 


صححت في فضل الآل). 
فرأيت أن أكتب مختصراً أجمع فيه ما تفرق من فضائلها 

في البحثين السابقين» يكون في وريقات يسهل طبعها ونشرها 
وحملها وقراءتهاء وأن أحليه بشيء من التعليقء وأبتعد عن 
التطویل. 

إذ خير من يتكلم عنها هو ربها تعالى ورسوله بلق 
فجمعت هذه الوریقات في نبذ من فضائلهاء على أن یکون لنا 
باذن الله تعالى کتاب آخر نبسط فيه القول عن فضائلهاء 
ونکشف فيه الستار عن شیء من مواقفها النظرة وسيرتها 
العطر ة. 

فنقول وبالله نصول ونجول: ما ورد من فضائلها ما يلي: 
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الأصدق لهجة بعد أبيها ماله : 


عن عائشة فد : آنبا کانت إذا ذکرت فاطمة بنت النبی 


بو قالت: ما ریت أحداً كان أصدق فجة منها إلا أن یکون 


الذي ولدها ‏ . 


وقد صح في الحديث قوله 22 : (وما یزال الرجل یصدق 


ویتحری الصدق حتی یکتب عند ال صدیقا)" فالذی 


(۱) رواه احاکم في الستدرك (۳: ۱۷۵) رقم (4۷97) وقال: هذا حدیث 
صحیح على شرط مسلم» ول مخرجاه» وعلق الذهبي بقوله: على شرط مسلی 
وقال المناوي في إتحاف السائل با لفاطمة من الناقب (ص ۲): (ورجاله رجال 
الصحیح). 
ورواه أبو یعلی في مسنده (۸: ۱۵۳) رقم (۰)4۷۰۰ وحکم عليه اميثمي في 
مجمع الزواند (۹: ۳۲۵) رقم (۱۵۱۹۳) بأن رجاله رجال الصحیح. 
(۱) رواه الامام مسلم في صحیحه (5: ۲۰۱۲) رقم ( ۲۱۰۷ ). 


ده ا 


يصدق ويتحرى الصدق يكتب E‏ ۳ بالك بالأصدق 


مجة التي لا أصدق منها إلا أبوهاء آلیست هي الأولى 
بدرجة الصديقية العظمى؟ ! 

فا بالنا لا نعرف ها هذا القام ولا نصفها به مع آنبا أولى 
من محقق به؟!. 

ولا یعرف من وصف بالصديقية من النساء غيرها إلا مریم بنت 
عمران» فقد قال تعالى: ما سیخ آترن مریم إلا سول قَدَ 
خلت من قبله الرسل 0 د 4 [لاندة:۷۵] . 

وما آشبه مریم بالزهراء علیه| السلام» ونشير إلى بعضص 
آوجه الشبه بینهیا فيما يل : 

قال الله تعالى عن مریم: ود قالت‌الماتپکهیدمریم نله 
أصطفدك وطهرك و صطفدای على نساء العلیی )4 [آل عمرا:4۲] 

فقد ذكر الله تعالى لمريم في هذه الآية مقامات 
منها: الاصطفاء والتطهر» وأن ذلك على نساء العالین 


عات 


فأما امقام الأول وهو مقام الاصطفاء: 
فقد قال الله تعالى: ان الله اصطفی ءَادَمَ توح وَءَالَ 


یرهم وََالَ عمران على الْعَلَمِينَ # [آل عمران:**] . 


وفي ص حيح البخاري ROE OAT)‏ 
عباس: المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل 
محمد و ). 
وإضافة "آل محمد" هي قراءة أئمة آهل البست. كما 
نقل الآلومي الحنفي في تفسيره هذه الآية. 
وهي أيضاً قراءة الصحابي عبد الله بن مسعود. كا رواه 
عنه الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان» ونقله أيضاً أبو حيان 
في تفسيره البحر المحيط عند تفسيرهم هذه الآية الشريفة. 
إذاً ففاطمة الزهراء لكا من اصطفى الله تعالى. 


۳ 


وأما المقام الثاني: وهو مقام الطهارة التي وصفت بها مريم 


يتك : 


الربحس آهل بيت وی تلهم [الأحزاب:""] . 

وقد نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم 
الصلاة والسلام» ففي صحيح مسلم (5: ۱۸۸۳): باب 
فضائل آهل بيت النبي يَللْكة: رقم ( ۲۲۶ ) بسنده عن 
عائشة غا : خرج النبي وا غداة وعلیه مرط مرحل "من 
شعر آسود؛ فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين 
فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فد خحله 


)210 المرط: كساء جمعه مروط. والمرحل: هو الموشى المنتقوش عليه صور رحال 


ات 


چ و 2ه ړګ سه و 0 
ثم قال: #ٍنما ريد الله ليذه ب ڪڪ الرس هل ات 


ون كي تطهرا »9 حزاب:۰]۳۳ 

وأما امقام الثالث: وهو السيادة على نساء العالین: 

فاطمة لاء وقال النبى وة : فاطمة سيدة نساء أهل احنة). 
وني هذاالمعنى أحاديث كثيرة يمكن مراجعتها في 

کتابنا: "الأحاديث التي صححت في فضل الآل عليهم السلام" 

المقام الرابع: الكرامات الخارقة للعادات: 


و له 


قال تعال عن مريم: مما دحل ِا راب 


)١(‏ قال الأزهري: الرجس اسم لكل مستقذر من عمل. 


-١ ع‎ 
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ص 


ن لزق من دشاء او 


ا 


ان ار یس هذه الآية وقوع 
مثل ذلك لفاطمة الزهراء لب کا فقد ورد أنه بلقو جاع في 
زمن قحط فأهدت له فاطمة رضي الله عنها رغيفين وبضعة 
لحم آثرته مها فرجع اة بها إليها وقال: هلمي يا بنية 
فكشفت عن الطبق فإذا هو ملوء خبزاً ولحاً فبهتت وعلمت 
أنها نزلت من عند الله فقال النبي و ها: آنی لك هذا؟ 
قالت: هو من عند الله . إن الله يرزق من يشاء بغر حساب . 

فقال م9 : الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني 
إسرائيل. 

a‏ الوسر 
والحسين تسم أهل بيته اموت ده فأكلوا حتى شبعوا وبقي 
الطعام كما هو فأوسعت فاطمة رضي الله عنها على 


- ۱ 6- 


المقام الخامس: احصان الفرج: 


1 


قال تعالی عن مریم: وم نت عمرّن الى أَْصتَت 


فْرَجَهًا © [التحرع:۲ ۱]. 


(۱) وقد نقل هذه الحادثة غير واحد من المفسرين في تفاسيرهم عند هذه الآية 
الشريفة فانظر مثلاً تفسير الكشف والبيان للثعلبي» والبحر المحيط لأبي 
حيان الاندلسی» والبحر المديد لابن عجيبة المالكي» وتفسير البيضاوي. 
وتفسير أبي السعود. وتفسير النيسابوري» وتفسير الدر المنثور للسيوطي» 
وتفسير السراج المنير للخطيب الشربيني الشافعي» وتفسير روح العاني 
للألوسي» وغيرها من تفاسير آهل السنة. 
وذکرتها الفرق الأخرى: 
فمن العتزلة: ذکرها الز حشري في الکشاف 
ومن الاباضیة: ذکرت في تفسير آطفیش» وتفسیر هميان الزاد. 
وآما الشیعة: فمن باب أولى. 


ا 


وجاء مثل ذلك الوصف للزهراء عله 3 طا . فقد قال رسول الله 


با : (إن فاطمة أحصنت فرجهاء فحرم الله ذريتها على النار) . 


00 


والحديث عن مقام الصديقية عسير لعظمته وجلالته. 
ولكني أشير هنا إلى أمور ثلاثة: 

الامر الأول: 

أن مقام الصديقية قد وصف الله تعالى به بعض أكابر 
آنبيائه» وأجلتهم كإبراهيم وإدريس ويوسف عليهم الصلاة 


والسلام جميعاًء وإليك أدلة ذلك: 


قال تعالی: لزنن ید۹ [لوسف: 46 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك (۳: ۱7۵) رقم (4۷۲۹) بسنده عن عبد الله بن 
مسعود حع وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد. وم بخرجاه» وحسنه 


الناوي في إتحاف السائل (ص ۷). 


-۱۱/- 


وقال ال وود فی الکتاب انراهيم ان کان صدفاً ناه 


[مرم:۱:]. 
وقال تعال: ودک في کاب إدرسس ا 1 
الامر الثاني: 
أن الصديقين من آنعم الله علیهم وجعلهم عقب مرتبة 
النبوة مباشرة وقبل الشهداء فقد قال سبحانه: وم ومن بطع الله 
ولول اواك مم الزن هم الله لهم من الي وال دی ول 


وَالصالحِينَ وح E‏ 5]. 


وخلاصة الذين أنعم الله عليهم: هم محمد وآله 
الطاهرون؛ فمحمد هو رأس النبيين» وآله هم رأس 
الصديقين» فأما فاطمة الزهراء فقد علمت كونما الصديقة 
0 


-١/- 


00 


وأنا الصديق الاک لا یقوضا بعدي إلا كذاب) . 


والشهداء والصالحون هم من ساروا على منوام واقتدوا 
آثارهم. 

وحتی تتبدی لك ملامح جديدة عن مرتبة الصديقية 
فطالع فضائل الشهادة البهية» ومنازل الشهداء العلية» واعلم 
آن کل ذلك دون مرتبة الصديقية. 

ولا كان غرضنا هنا هو الاختصار» فلا يسعني سرد 
فضائل الشهادة والشهداء؛ لكثرتهاء فلیراجعها من شاء. 

لکن حتی لا يخلو القام» فأكتفي با ذكره الله تعالى بقوله: 
ولا سین الذین فتلوا في سَبيل الله آموانا بل آخباء عند 
(۱)رواه ابن ماجة في سننه (۱: 45) رقم (۱۲۰) وقال البوصيري في مصباح 


الزجاجة رقم 02( هذا إسناد صحیح رجاله ثقات) ورواه اخاکم في 
المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
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و 20 20 0 20 20 
راك o‏ يرم مه مه 6 07 72 ر ل او 1" ۲ 6 مى وه و 2 
ونم ورور كو فرجين با اتاهم الله من فضله ویستبشرون 


ال ا ل ل ا ا فر ده 


كر نون € ( آل عمران۱۹:٠۱۷].‏ 


الأمر الثالث: 


7 كه سر هماس 


بالکون مع الصادقین فقد قال تعال: ۲ أا ناما اتقوا له 


وکونوا مم الصا دقن 14 لتوسة:۰]۱۱۹ ا ما لت ف 
الصادق. فکل صدیق صادق ولیس کل صادق صدیق. 


وعلیه فرأس الصادقين وقمتهم هم: الصدیقون. 

والزهراء هي الصديقة العظمی. فهي إذاً آول من نکون 
معهاء فطریقها آمن الطرق» ومسلکها آنجع السالك. 
وسبيلها آقوم السبل» كيف لا وهي التي كانت آشبه الناس 
بأبيها سمتاً وهدیا كما في العنوان التالى: 


0-2 ات 


عن عائشة ند أنها قالت: ما رأيت أحداً كان أشبه 


كلاماً وحديئاً من فاطمة برسول الله وة وكانت إذا دخلت 
عليه رحب اء و فام إليها فأخذ بيدها فقبلهاء وأجلسها في 

وق لفظ: ما ریت أحدا كان آشبه سمتاً وهدیا ودا 
برسول الله و من فاطمة کرم الله وجهها كانت إذا دخلت 
عليه قام إليها فأخذ بیدها وقبلها وأجلسها في جلسه» وکان 


إذا دخل علیها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وآجلسته في 


)١(‏ رواه الحاكم في الستدرك (۳: ۱۲۷) رقم (4۷۳۲) وقال: هذا حدیث 
صحیح على شرط الشيخين ولم خرجاه» وعلق الذهبي في التلخیص 


۳ 


00 
مجلسها . 


وغير خفي على مسلم أي مصداقية وجمال كان عليه كلام 
رسول الله 42 وحدیثه فهو: 
- أصدق الناس قال تعالل: ظ رن تن ای ۰4 
- وآعطي جوامع الکلام 
- وهو آفصح من نطق بالضاد. 
وغير خفي أيضاً أي عظمة وحسن كان عليه هدي رسول الله 


0 م2 و 
- كما قال عنه ربه تعالی: # وانلت لعلی حل عظیم 4 
(۱) رواه أبوداود (: ۵۲۳) رقم (۵۲۱۹) وقال الشیخ لالب ان في مشكاة 


الصابیح (۳: ۶6 ) رقم (47۸۹): صحیح» و آورد الرواية الشیخ مصطفی 


و ۳ 


- وكما ورد: (کان خلقه القرآن). 


فتعرف قيمة المشبه (وهو هنا الزهراء طْكَكَا) بقدر معرفة 
قيمة وعظمة المشبه به (وهو هنا النبي 451 ) وأعجز بعد هذا 
عن الكلام في توضيح هذا المقام» لكن ها ذكرته الرواية: 

من أوجه شبهها به ب ما ذكرته الرواية من أن تعاملها 

معه وا كان مثل تعامله و معهاء فقد كانت إذا دخلت 
عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان 
إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في 
جلسها. 


والاجلال كان يعاملهاء وهو من هو عله ؟! 


ا 


- سيد الخلق أجمعين» وأفضل العالمين 
- وهو يبته وشيبته» وهي الصغيرة الشابة التي لم يجاوز 


- وهو الأب وهي البنت. 


ومع ذلك يتأدب معها بذلك الادب. ويحترمها بذلك 
الاحترام» ویهتم ا بذلك الاهتام! 

فلیت شعري ما هو قدرها عند الله تعالى» وما هي منزلتها 
لدیه؟ ! 

والله الستعان کم نصیبها من التقدیر في نفوسنا؟! وکم ها 
من التعظیم والاحترام في حیاتنا؟! 

ول يكن شبه الزهراء عتا بأبيها ب في اهدي والسمت 
وهو الاق فحسب. بل كانت آشبه الناس به فى الق آیضا: 
فوجهها الشریف آشبه ما یکون بوجه آبیها الشریف الذي 


#5 


إن كان يوسف عليه السلام قد أعطي شطر احسن فقد 


کا کانت آشبه الناس ا حرکاتبا وسکنانها؛ 


وطبائعها واهت‌اماتهاء بل حتی مشيتهاء فقد كانت کا تقول 
عائشة رضی الله عنها: ما تخطى مشیتها من مشية رسول الله 


ی برس( 
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ولذلك فلا عجب آنها كانت الافضل بعد آبیها وة فان 
النبي © هو آفضل الناس حلقاً وخلقاًء وفاطمة لكا هي 
آشبه الناس به» فهی إذا الافضل بعد أببهنا سب وهو ما 


سنذكره ٤‏ العنوان التالي: 


(۱) کا في صحيح مسلم (5 : ۶ باب من فضائل فاطمة بنت النبي عليه 
الصلاة والسلام. 


- ۲ ۵ 


قالت عائشة تا : (ما رأيت أفضل من فاطمة غير 
أبيها) . 

ولذلك فقد فصل كثير من محققي أهل السنة وعلمائهم 
مولاتنا الزهراء عليها السلام على نساء العالمين أجمعين: 


(۱) رواه الطبراني في العجم الأوسط (۳: ۱۳۷) رقم (۲۷۲۱) وقال افيثمي في 
جمع الزوائد (۹: ۳۲۵) رقم (۱5۱۹۳): (رواه الطبراني في الأوسط وآبو 
یعل الا نا قالت: ما ریت کا قط أصدق من فاطمة . ورجافا رجال 
الصحیح). 

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (/: ۵ (قال يزيد بن زریع: عن 
روح بن القاسم عن عمرو بن دينار قالت عائشة: ما رأيت قط أحداً أفضل 
من فاطمة غير أبيها. 

أخرجه الطبراني في ترجمة إبراهيم بن هاشم من المعجم الأوسط وسنده 
صحيح على شرط الشيخين إلى عمرو). 


۳ 


وفي ذلك قال الزرقاني في شر حه عل الواهمب: 
(الزهراء البتول أفضل نساء الدنيا حتى مریم كما اختاره 
المقريزي» والزركشي والقطب الخيضر-ي» والسيوطي في 
كتابيه شرح النقاية» وشرح جع الجوامع بالادلة الواضحة). 

وهو رأي آهل البيت عليهم السلام: ک) نقله غير واحد. 
منهم الألوسي في روح المعاني (۳: )١154‏ فبعد أن قرر بأن 
سيادة مريم عليها السلام هي على نساء عالمهاء وأن الزهراء 
عليها السلام أفضل منهاء قال: (وإلى هذا ذهب أبو جعفر 
رضي الله تعالى عنه» وهو المشهور عن أئمة أهل البیت 
والذي أميل اليه أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات 
والتأحرات. من حیث آنبا بضعة رسول الّه صل الله تعال 
عليه وسلم؛ بل ومن حيثيات آخر آیضا). 

بل فضلها بعضهم حتى على الشيخين أبي بكر وعمر: 

ففي فيض القدير (5: )٤١١‏ ذكر المناوي حديث: 


۲۷۱/۰ ا 


"فاطمة بضعة 7 وقال: (استدل به السهيل على أن من 
سبها كفر؛ لأنه يغضبه. وأنها آفضل من الشيخين). 

بل فضلها بعضهم على الأربعة با فيهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه السلام. وحكى الاتفاق على ذلك: 


قال المناوي في فيض القدير (4: 4۲۱): (وذكر العلم 
العراقي أن فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة 
بالاتفاق). 

وأشار لحكاية الاجماع: الحافظ السخاوي في کتابه الاأجوبة 


المرضية ( ۱۲ ۵ جابة السوال رقم (۳۲). وغيره. 


بعدم تفضیل أحدٍ علیها سوی آبیها ر مر + لأنها بضعة 


منه» ومن اولك" 
3 الإمام مالك بن آنس ومَدَحَه عل القارى: 


-YA- 


قال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 


المصابيح في معرض شرحه لباب مناقب أهل البيت: (ونعم 
ما قال الإمام مالك: ولا أفضل أحداً على بضعة رسول الله 


Ê 


والمرود 
ونقل قول مالك مقرا له غير واحد منهم: السيوطي في 
الحاوي للفتاوي (۲: ۲۸۰) والشيخ زكريا الأنصاري في 


- و ابن داود والزرکشي: 


فبعد أن نقل الزرکشی عن أبي المنصور البغدادي أن الشيخ 
أباسهل الصعلوكى و ابنه سهل يفضلان فاطمة على عائشة» 
وبه قال الشافعي» وأن للحسين بن الفضل رسالة في ذلك 


الصحابة (ص 17) بقوله: (وهذا ما لاشك فیه وقد فال 
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سل : "فاطمة رذ بضعة مني " ولا نعدل بہت ببضعة من رسو ل الله 


ا أحداء ک| قاله ابن داود). 

وممن نقله عن ابن داود: الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب (۳: ۱۰۳) وغيره. 

- والإمام السبكي الشافعي: 

فقد نقل عنه في الشرف المؤبد (ص ۲۸۲) قوله: (لا 
نفضل على بضعة رسول الله وة حدا). 

- وهو أيضاً قول جمع من السلف والخلف: 


فقد قال المناوي في فيض القدير(7:١55):‏ (وقد قال 
جمع من السلف والخلف: لا نعدل ببضعة المصطفى وة 
آحدا). 

وإني بعد هذا لاعجب آشد العجب من آناس في هذا 
الزمان ینسبون القول بتفضیل بضعة الصطفی: الزهراء 


ی دک 


فاطمة عليها مع أبيها وآله الصلاة والسلام» إلى الشیعت 
ويتهمون قائله بالرفض والتشیع! 

وليس هذا بجديد فقد سبقهم آقوام ومن ذلك: 

ما نقله الزرکشی- الشافعي في كتابه الإجابة لإيراد ما 


استدركته عائشة على الصحابة (ص ”57) من أن الآمدي قال 
في كتابه "أبكار الأفكار": مذهب أهل السنة: أن عائشة 
أفضل نساء العالمين» وقالت الشيعة: أفضل زوجاته: خديجة. 
وأفضل نساء العالمين: فاطمة و مريم» وآسية). 

فقد نسب القول بتفضيل فاطمة عليها السلام والرضوان 
إلى الشيعة» والله المستعان» ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم. 

وعوداً على بدء: 

فلما كانت الزهراء عليها السلام هي الأفضل بعد أبيها 
و » فقد ورد فيها أنها الأحب إليه: 


5 - 


الأحب إلى النبي بو : 


جاء هذا المعنى مقرراً عن النبي و وعن جمع من 


الصحابة كعائشة وبريدة وعمر وغیرهم ونشير بر إلى بعضهم: 
فأما النبی ملك : 


فعن أسامة بن زيد أن النبي اة قال: (أحب أهلى | 


فاطمة بنت O‏ 
وعن اي هريرة آن البي مه قال لعلي: (فاطمة آحب ار 
منك وآنت آعز عللّ ی 


)١(‏ رواه ال حاكم في الستدرك (۲: 4۵۲) رقم (۳۵۲۲). وقال: هذا حدیث 
صحیح الاسناد و لم خرجاه. 
وقال الناوي في التیسیر بشرح الجامع الصغیر (۱: 7 ۷): (بإسناد صحیح). 
(۲) رواه الطبراني في العجم الأوسط (۷: ۳۶۳) رقم (۷7۲۷۵)وقال الناوي في 
التيسير (۲: ۳۲۳): (ورجاله رجال الصحیح). 
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أن علياً وفاطمة أحب إليك مني ومن أبي - مرتين أو ثلاثاً - 
فاستأذن أبوبكر [فدخل] فأهوى إليها فقال: يا بنت فلانة لا 
أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله بل . 

وأما عائشة معنا فقالت: (والله ما أعلم رجلا كان أحب 
إلى رسول الله 7و من علي» ولا نی الأرض امرأة كانت 


(") 


(۱) قال اميثمي في مجمع الزوائد (۹: ۳۲۵) رقم :)١15195(‏ (رواه آحمد» ورجاله 
رجال الصحيح) ووافقه الناوي في إتحاف السائل با لفاطمة من المناقب (ص 
۲ 

(۲) رواه الحاكم في الستدرك على الصحيحين (۳: ۱۲۷) رقم (4۷۳۱) وقال: 
هذا حدیث صحيح الاسناد» ول خرجاه» وحسن الشیخ الحويني في تحقيق 


"حصاتص علي" طريقاً هذه الرواية (ص )٩۳‏ وصحح إسناد آخر (ص 5 4). 


کر ن ۳ 


وأما بريدة خَتتّعك فقال :(كان أحب النساء إلى رسول الله 
با فاطمة» ومن الرجال علي) . 

وأما عمر: فعن أسلم أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول 
الله اة كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله 


اة فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم. 
فاطمة فقال: يا بنت رسول الله و والله ما من أحد أحب 


إلينا من أبيك» وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك وأيم 


وقال الألباني في تخريجه لمشكاة المصابيح (۳: ۳4۲) رقم (1157): (حسن). 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۳: 148): رقم )٤۷۳١(‏ وقال: هذا حديث 
صحیح الإسناد. ول خرجاه» وعلق الذهبي بقوله: صحيح. 
وقال الحويني في تحقيق خصائص علي (ص 45): إسناده صحيح. 
وصححه الشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح رقم (35570). 
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الله ما ذاك بوانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن 
حرق علیهم البیت..." 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في الصنف (۷: ۲ )رقم (۳۷۰۵): حدثنا محمد بن 
بشر نا عبید الله بن عمر حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه سلم؛ و رواه ابن أبي 
عاصم في كتابه المذكر والتذکیر (۱: )٩۱‏ رقم (۱۹): حدثنا أبوبكر بن أبي 
شيبة به. 
وجاءت الرواية في فضائل الصحابة وفيها إجمال وحذف ففي الفضائل (۱: 
5 رقم (۵۳۲): حدثنا محمد بن إبراهيم قثا أبو مسعود قال: نا معاوية 
وا SD‏ 
قال: لما بويع لأبي بكر بعد النبي يرت كان علي والزبير بن العوام يدخلان على 
فاطمة فیشاورانها فبلغ عمر فدخل على فاطمة فقال: يا بنت رسول الله ما 
أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا 
منك وكلمها.. 

ول يذكر ما هو الكلام؟ 
ليأتي بعد ذلك من روى الرواية مهذه الصورة» ففي المستدرك على الصحيحين 


تداق "اج 


أحب أولاده وأحظاهن عنده» بل أحب الناس إليه مطلقاً). 
eh‏ 

شيئاً من تلقاء نفسه. وما نطق عن وی ان هو إلا وى 

يو كى( [لجم:۳. 4]؛ فهي الأحب عند الله تعالى» وبالتالي فهي 

أولى من يدخل في قوله تعالى: م وب وهر € [الائسدة:؛ ه]ء 

وعليه فهي آول من ينبغي علينا حبهاء وهي أحرى أن لا نقدم عليها 


(۳: 18) رقم (8۷۳): حدثنا مكرم بن أحمد القاضي ثنا أحمد بن يوسف 
الحمداني ثنا عبد المؤمن بن علي الزعفراني ثنا عبد السلام بن حرب عن عبيد 
لله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه: أنه دخل على 
فاطمة بنت رسول الله واي فقال: يا فاطمة والله ما رأيت آحدا أحب إلى 
رسول الله وا منك والله ما كان أحد من الناس بعد أبيك وة أحب ال 


ا 
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ولذا کان من الراتب العلية والقامات السنية التی یسعی 


إليها الصالحون» ویطمح إليها العارفون؛ لیکمل یمانجم» 


۶۶ 


ویعلو شأنهمء أن يكون الله تعالى ورسوله اة آحب إلى 
أحدهم ما سواهما » وهي منزلة رفيعة قل من يرقى إليهاء 
فان الزهراء لا قد تجاوزتمها إلى منزلة آنها هي أحب إلى الله 
تعالى ورسوله مه ما سواها. 

وأين الحب من الحبوب؟! وأين المريد من الراد؟! 

إن بینهما لبون شاسع وفرق واسع. قدرهٌ بقدر الفرق بين 
فعل الله تعالى وفعل العبد» وهو بقدر الفارق بين الخلوق 


() کا في صحیح البخاري (۲۹۲:۱) رقم (196۲) وصحيح مسلم (۱: 
7 رقم (57 ) عن آنس اش قال: قال رسول الله وة : ( ثلاث من كن 


فيه و جد حلاوة الایان أن یکون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما...) 


- ۳۱۷/۰ 


الحو غند نله تعال و آنی لنا آن تعرف ام فضبلا غرم أن 
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تعرّف آحکامه؟! 

لكني أكتفي هنا بالإشارة لما ورد في حديثين جليلين 
معبرين كافيين لمن تأملهم|: 

الحديث الأول: في صحيح البخاري (۵: ۲۳۸۶) رقم 
(۱۳۷) بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مک : (إن 
الله قال : ... ومایزال عبدي يتقرب ال بالنوافل حتى أحبه. 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر- 
به» ويده التي يبطش اء ورجله التي یمشی بهاء وان سألني 
لاعطینه ولئن استعاذني لاعیذنه...). 

هذا لمن آحبه الله تعال» فکیف بمن هو الأحب عنده 
ال 


با 


الحديث الثاني: في صحيح البخاري (0: ۲ رقم 


وت لفق 
بسندهما عن أبي هريرة عن النبی وة قال: (إذا آحب الله 


العبد نادی جبریل: إن الله يحب فلانا فأحبه» فیحبه جبریل» 
فينادي جبریل في أهل السیاء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه. 
فيحبه آهل السماء» ثم يوضع له القبول في آهل الأرض). 
أيضاً هذا لمن أحبه الله تعالى» فكيف بالذي هو الأحب 
عنده؟ ! 
ولا كانت هي الأحب إلى النبي وة فقد كان يحب قربها 


وملازمتهاء ومن دلائل ذلك: 
آول عهد النبى وإ وآخره بفاطمة: 


عن ابن عمر تشد : أن النبي باه كان إذا سافر كان آخر 


الناس عهداً به فاطمة» وإذا قدم من سفر كان أول الناس به 
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وهذا ينم عن شديد الحبة ولا زمها عدم الصبر على 
الفراق» وكما كان هذا في الدنيا فهو أيضاً في الآخرة» فلا غرو 
آنها أول من تدخل الجنة مع النبي ليو وأنها 0 القيامة في 
مکان واحد معه, ونحو ذلك ما سنتناوله نی العناوین التالية: 


آول من تدخل الجنة النبي مالل : 


فمحبونا؟ قال: من ورائكم . 


)١(‏ رواه الحاكم وصححه في المستدرك (۳: )١19‏ رقم (4۷۳۹) وقبله وبعده. 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك (۳: ۶ رقم (۶۷۲۳) وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 


فت 


وكونها آول من تدخل الجنة مع أبيها وبعلها والحسنين 
عليهم الصلاة والسلام يعلى أن هؤلاء یحی هم السابقون 
السابقون» وقد قال تعالى عنهم: #والسَبقون آلسبقون * 


یم ر صدو ‏ 
اولتيك المقربون ۰44 [الواقعة: . ۱-۱ 1]. 


وأسبق المؤمنين إلى ربه آولاهم جیعا به» وأدناهم إليه» وأكرمهم 
علیه. 


وكا أنهم کانوا هم السابقین في الدنیا إلى كل فضيلة وحسنة 
كذلك في الا خرة هم السابقون إلى كل مکرمة ومنزلة. 

وكا آنهم القربون عند الله تعالی فلا آقرب إليه منهم» فينبغي أن 
یکونوا هم القربین عند عباد الله تعالى فلا أقرب إليهم منهم. 


. ل م ۰ 1 کله e‏ 


مکان و احد: 
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دخل النبى وة على فاطمة تا فقال: إنى وإياك و هذا 


النائم = يغنى عليا سه و هما-يعني امحسن و احسین ب لفي 
مكان واحد يوم القيامة . 


ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: ( والّذین آمنوا 


)١(‏ رواه ال حاكم في المستدرك )۱٤۷:۳(‏ رقم (41714) بسنده عن أبي سعيد 
الخدري خلت وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ول خرجاه» وقال 
الذهبي في التلخیص: صحيح. 
وبنحوه عن علي ظإفعك عند أحمد والبزار» قال افيثمي عنه في مجمع الزوائد 
(۲۸:۹) رقم (۱6۹۹۱): (وفي إسناد أحمد قيس بن الربيع وهو تلف 
فيه» وبقية رجال أحمد ثقات). 
وصحح الرواية الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (۳۳۱۹) . 
وفي الباب روايات أخرى عن أب هريرة» وأبي سعید» وأبي موسى رضي الله 


عنهم 


لاع 


6 ۵ 


72 
3 


وب ذريتهم بان اقتا - بم در © [الطور: ۲۱]. 


وأيضاً لما كان الرء يحشر مع من يحب» فان محبیها يحشرون 
معها: 


من أحبها كان مع النبي لو في درجته : 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي را أخذ بيد 
الحسن والحسين فقال: من أحبني» وأحب هذين» وأباهما 
وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. 

وني رواية الباهلي أن النبي 5 أخذ بيد الحسن والحسين 
فقال: من آحبها وأباهما وأمهم| كان معي في درجتي يوم 
القيامة . 


(۱) أوردهما الضياء القدمی الحنبل ضمن الأحاديث الصحيحة التى اختارها في 
كتابه "الأحاديث المختارة" رقم (4۲۱) وقال محقق الضياء الشيخ دهيش: 


5 


ولاحظ رعاك الله أنه م يقل : (كان معي في درجتي في 
بنة) بل قال: ( کان معي في درجتي یوم القیامة) ولعل ذلك 


والله آعلم؛ لأن درجته في الجنة هي واحدة من مقاماته 


القيامة كمقام الشفاعة» ومقام الحوض والسقيا منه ومقام 
الامن وعدم الفزع. ومقام الكون في ظل عرش الله تعالى. 
ومقام السبق في دخول الجنان» وغيرها من المقامات. 
إسناده حسن» وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد: إسناده حسن. 
قلت: ويشهد لهذا الحديث: ما ورد في الصحيحين» وهو متواتر- كما يقرر 
الذهبي في السير وغيره- من قول النبي بإ : "المرء مع من أحب". 
ولا ينبغي استنكار هذه الفضيلة» خاصة وقد وردت ها نظائر» من مثل ما 
جاء في صحيح البخاري (۵: ۲۰۳۲) رقم (/449) عنه وه : "أنا وكافل 


ليتيم ف لمكن أو انناو شيا والوسطی 


حر بت 


منها ما سنذكره في العنوانين التاليين: 


تبعث فاطمة أمام النبي وة : 

عن أبي هريرة خا قال: قال رسول الله له : : سعت 
الأنبياء يوم القيامة...وأبعث على البراق خطوها عند آقصی- 
طرفهاء وتبعث فاطمة أمامي . 


O re 
القيامة نادى مناد وراء الحجاب: ياآهل الجمع غضوا‎ 
)( , 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (7: )١15‏ رقم (4۷۲۷)وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. 
62 رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۱:۳)ورقم (4۷۲۸): وقال: 


20 


وفي هذا الحديث دلالات كثيرة وجليلة» نشير إلى نزر 
منها: 

فأولاً: بلاحظ أن النادی هم أهل الجمع عموماً بها فیهم من 
أنبياء ورسل وصديقين وشهداء وصلحاء فكلهم عليهم أن 
يغضوا أبصارهم إجلالاً واحتراماء وتقديراً له الزهراء 
الفاطمة صلوات الله وسلامه عليهاء وها كل الحق في ذلك: 
أوليست هي التي كانت في الدنيا من العفة على الغاية» ومن 
الحياء على النهاية؟ ! 

فالجزاء في الآخرة من جنس العمل: فجزاؤها أن 
تغض أبصار الخلائق كلها ها حتى تمر. 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


وني الباب عن أبي هريرة وأبي أيوب» وعائشة كما في تحاف السائل (ص۱۰) 
للمناوي. 


5 


وثانیا: فان في كونها تمر وأهل الجمع كلهم في مكانهم 
دلالة على سبقها وتقدمها عليهم إلى الجنة» والا فما معنى أن 
يقف أهل الجمع غاضي أبصارهم وهي تمر؟! 
واس واي 


الكساء. 


ولن تظهر مقامات الزهراء مج في الآخرة فحسب بل 
لقد ظهر منها شيء في هذه الدنياء ونشير هنا إلى أمثلة منها 
(آمر الله بزواجها من علي» ويبسط النبي وله ما يبسطها 
ويقبضه ما يقبضهاء وهو حرب لمن حاربت وسلم لمن 
سالمت» والله يرضى لرضاها ويسخط لسخطهاء ويوالي من 


والاها ويعادي من عاداها) وبيانها فیا يل : 


-/اع - 


آمر الله بزواجها من على: 


عن رسول الله وا قال: إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من 
00 

13 
بيه لك اعتباطاً بل نا کان لا یکافی هذه الدرة الخمينة 


مب سي 


لولا على ما كان لفاطمة كفؤ. 
آنکحها النبى وة أحب أهله: 

قال النبي اة لفاطمة : (أما إني لم آلك أن آنکحتك 
أحب آهل إلي). 


(۱) قال افيئمي في جمع الزوائد (۹: ۳۳۰) رقم (۱۵۲۰۸): رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. ووافقه المناوي في التيسير (۱: ۹۷ 4) وفي إنحاف السائل. 


- 6 - 


وفي لفظ أن النبي بي قال: (قد أنكحتك أحب أهلي ل 


و 


ولا 0 بين أمر الله تعالى بزواجها من على خسن 
وبين قوله با : "أنكحتك أحب أهلي" فإن النبي مک 
باشر تزويجه لکن ليس من تلقاء نفسه» بل بأمر الله تعالى. 


ومن مقاماتها الشريفة في الدنيا: 
يبسط النبي 217 ما يبسطها ويقبضه ما يقبضها: 


روی البخاری في صحیحه (۳: )برقم (00٦)‏ 


بسنده عن السوربن خرمة تشن : أن رسول الله وال 


(۱) ذکر الروایتین: اميئمي في مجمع الزواشد ومنبع الفوائد (۳۳۷:۹) رقم 
(۲۱۷) وقال: (رواه الطبرانی ورجال الرواية الأول رجال الصحیح ). 
ومن روی الحديث الامام أحمد في فضائل الصحابة (۲: ۷۰۳) وقال محقق 
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قال: (فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني). 


ورواه مسلم في صحيحه (5: )١1845‏ بلفظ: (فإن) ابتتي 


بضعة منى يريبنى ما راما ويؤذينى ما آذاها). 


0 00 


وإلا فهل يعقل أن نبي العصمة الذي لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحىء والذي هو رسول لله تعالى ومبلغ عنه 


في حركاته وسكناته في قوله وفعله وتقريره؛ والذي هو 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۳: )١1‏ رقم (١٤۷۳٤)وقال:‏ هذا حديث صحيح 


الااسناد» ولم يخرجاه. وعلق الذهبي بقوله: صحيح. 


6 7 — 


الأسوة للناس والقدوة هم» هل يعقل أنه سيتخذ مواقفه من 
الغضب والرضا وهما اللذان وا نس عقوي ي 


الفوز موافقة منه لواقف الغضب والرضا من ابنته وبضعته 
لجل آنا ابنته وبضعته؟! كلا وحاشا. 

إن في ذلك لاشارة واضحة أن بضعته الزهراء علیها 
الصلاة والسلام من الحفظ والتسدید بحیث إن مواقنها 
وتصرفاتها حتی غضبها ورضاها مطابقة للصواب والحق . 

وهذا معنی من معاني أا بضعة منه فجسدها الطاهر 
بضعة من جسده الطاهر ملق وآخلاقها ال زكية بضعة من 
أخلاقه الزكية و ومواقفها النبيلة بضعة من مواقفه النبيلة 
و وهکذا سائر شوونا. 

ق اص فا ی ا چ وی ادت 
مواقفها وانفعالاعها انعكاساً لواقفه وانفعالاته ب و کاشفة 
عنها. 


حدا م بت 


وأمر آخر نشير إليه في هذه العجالة: وهو أن السلم 
مطالب بان يكون رسول الله و قدوته وأسوته في كل 
شيء» وأن يصطبغ بصبغته التي هي صبغة الله ومن أحسن 
من الله صبغة فکا أنه وة يغضب لغضبها ويحزن لحزنهاء 
فعلينا اقتداء به رل أن نغضب أيضاً لغضبها ونحزن لحزنها 


جک . 
N 1‏ ۰ ۰ 9 ۳" ۲ ۰ 1 
وكا أنه 97 يسر ویرضی لسرورها ورضاها فعلینا ایضا 


اقتداء به وة أن نسر ونرضی لسرورها ورضاها ًا . 


ولفتة آخری هي: أن على المؤمن أن یسعی لیکون هواه 
ومبتغاه تبعاً للشرع الحنيف» كما في الحديث الصحیح: (لا 


یمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به) وهذا شرف 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲۸۹:۱۳): (أخرجه الحسن بن سفيان 


ع ق بت 


عظيم ومنزلة رفيعة قل من يصل إليها. 

ولكن أن يصير هوى النبي :2 في هوى شخص 
فيغضب لغضبه ويرضا لرضاه فهذا مالم نره لغير الزهراء 
ا وهو الشرف الذي لا يدانيه شرف والمنزلة التي لا 
تقاریها منزلة. فصلوات ال وسلامه علیها من عظيمة کريمة 
لا یعرف قدرها إلا القلیل من عَظم توفيق الله تعالى هم. 


النبي لو حرب لمن حاربها: 
حرب لمن حاربکم» وسلم لمن سالمكم) . 
وغيره ورجاله ثقات وقد صححه النووي في آخر الأربعين) أي الأريعئين 


اة 


)1۹۷۷( صححه ابن حبان بإيراده له في صحیحه (۱: 4۳۳) رقم‎ )١( 


۳ بت 


وأي شقاوة أعظم من شقاوة من يحاربه رسول الله بلق 
إنها الحرب مع الله تعالى ومن يطيقها؟ ! 
المحادّة مما» والمؤاذاة لماء فا جزاء المحادّة والمؤاذاة؟. 


بسنده عن زيد بن آرقم» وحسن الشيخ الألباني رواية زيد في صحيح الجامع رقم 
(؟55١).‏ 

ورواه أحمد والطبراني» من حديث أي هريرة» وقال عن حديث أبي هريرة 
هذا: ال هيثمي في مجمع الزوائد (۲۹۸:۹) رقم (۱4۹۹۰): (رواه أحمد والطبراني» 
وفيه تليد بن سلی‌ان» وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح). 

ورواه الحاكم في المستدرك (۳: ۱ رقم )٤۷۱۳(‏ من طريق أحمد وقال: 
(هذا حديث حسن ... وله شاهد عن زيد بن أرقم) فذكره. 

فهذان حدیثان صحيحان أو حسنان عن زيد بن أرقم وأبي هريرة. 

ولهما شاهد ثالث من حديث أم سلمة ذكره المحب الطبري في ذخائر العقبى 


(ص ۲۳ وشاهد رابع من حديث صبيح» رواه الطبراني في الأوسط. 


کن بت 


أما المحادّة: فقد قال الله تعالى: ( أ یعلمُوا أنه م من ادو 
لله وله فان له تار جهنم خایدا فيا لك الي الْعَظِيمُ 
6 اسریة:۱۳) 


وآما الواذاة: فقد قال تعالی: ( والّذین دوت تس اله 
هم عد عَذَا ب يم © (العوبة :۱ 
تعالى : 


( ان | الْذِينَ يُؤْدُونَ الله وَوَسُولَهُ هم الله في 


5 ب و عد عد هم عَذَاباً مهينا 4 الأحزاب:۷٥]‏ 


وإذا كان الله تعالى قد قال في حديثه القدسي 
الصحيح: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب) فا بالك بمن 
عادى من ولايته شرط لولاية کل ولي وهم أهل البيت عليهم 
السلام» ا يي فیهم قوله له : : (اللهم عاد من عاداهم. 
ووال من والاهم)؟! 


هات 


السلام حرب لله تعالى ورسول الله وء فهل يتصور مؤمن 


خطأهم في حروبهم» وصواب من حاربهم؟! 

لك أن تعجب بعد ذلك من يخطؤهم! 

وأشد من أولئك من يبرر قتلهم أو قتاهم: 

من مثل ابن العربي المالكي الذي يقول في كتابه العراصم 
من القواصم (4 6 ۲) عن الإمام الحسين عليه السلام : (وما 
خرج إليه أحد إلا بتأويل» ولا قاتلوه إلا بها سمعوا من جده 
المع اسن 

تا افوس یقن وه 01014 اجو کت رن 
العربي الالكي علیه من الّه تعالی ما یستحق آعظم الفرية 
فزعم أن الحسين قتل بسیف جده بل وله من الجهلة 
موافقون على ذلك. كبرت کلنة تخر من آفواهيم إن ولو إلا 
كينا 4 [اتعيف:د]. 

وكون النبي اة يبسطه ما يبسطها ويقبضه ما يقبضهاء 


اجب 


ويحارب من حاربها ويسالم من سالمهاء فإن) ذلك لكون أفعالها 


ليا . 
ولو . 


ارض عنها فا عنها راض: 

عن على انه أنه دخل على النبي ا وقد بسط شملت 
فجلس عليها هو وعلي وفاطمة والحسن وا سین ثم أخذ 
النبي رل بمجامعه فعقد عليهم ثم قال: " اللهم ارض 
عنهم كما آنا عنهم راض" ٠‏ 

ولا كان رضا النبي 7 عنها صواباًء فإن الله تعالى ل 


دست ب حبیبه ماه دعاءه فقط بل آعطاه اک منم ذلك» فلم 
(۱) رواه الطبراني في العجم الأوسط )۳٤۸:٥(‏ رقم )00١15(‏ وقال ال هيثمي في 


مجمع الزوائد (۹: ۲۹۷) رقم :)۱٤۹۸۸(‏ (رجاله رجال الصحیح. غير عبيد 


بن طفيل وهو ثقة» كنيته أبو سیدان). 


-/ام- 


يرض عنها فحسب بل رضي عمن رضيت وسخط عمن 
سخطت. ووالى من والت وعادى من عادت. وبيانه في 
العنوانین التالیین: 

وال من والاها وعاد من عاداها: 


۹8 


السلام: 1 اللهم عاد من عاداهم ووال من والاهم 
وإذا كان لأولياء الله تعالى من الشآن والقدر ما تعلمون 
الز هر اء طا فاننا لا نتتحدث عن ولية من آولیاء الله تعال 


(۱) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۹: ۲ رقم (۱۹۷۱): (رواه آبو يعلى وإسناده 


جید). 


-,م- 


أساساتهاء فلا ولاية إلا لمن والاها. 


وكا أن الله تعالى يوالي من والاها ويعادي من عاداها فمن 
باب أولى أنه يوالي من والته ويعادي من عادته. 

وحتى لا يقول قائل: إن الله تعالى يوالي من والته ويعادي 
من عادته في الأحوال الطبيعية» لآن الإنسان قد تعتريه حالة 
غضب أو رضا فلا يتزن فيها رأيه» حتى لا يقال ذلك ورد 
الحديث التای: 
يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها: 

قال رسو ل الله وة لفاطمة ا : إن الله يتغضب 


yS 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۳: )۱١۹۷‏ رقم (4۷۳۰) وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد, ول يخرجاه» وأورده الهيثمي في المجمع (۹: 


-04- 


وهو حديث معتبر قوي» ويشهد له ایضا ويزيده قوة 
۲ تم قا رن 
ما يغضبها ویژذیه ما يؤذيهاء ویقبضه ما يقبضهاء ویبسطه ما 


او » فان ما يغضبه یغضب الله تعالى. 


والنتيجة أن ما يغضب الزهراء طا يغضب الله تعالى» 


وكذلك الشأن فيا يرضى الزهراء ًا . 


يرقم (5 152١‏ ) وقال:(رواه الطبراني وإسناده حسن) ومثله قال 
الناوي في إتحاف السائل با لفاطمة من الناقب (ص ۸) والسيوطى في كتابه 


" الثغورالباسمة في مناقب فاطمة" ص ۰۳۰ والصالحى في سبل المهدى 


والرشاد فی سبرة خر العباد (۱۱: 46). 


ات 


وبعد تقرير صحة الحديث نقول: 


في ملازمة غضب الله تعالى لغضب الزهراء علا 8 ورضاه 
لرضاهاء بیان واضح وكشف راجح» أن غضبها ورضاهاء 
مطابقان لعين الحق» وموصوفان بكامل الصواب. 


الصواب ‏ وهما مضنة الاخراج - فخروجها عنه في غيرهما 


ع 


ابعد. 


واذا كان غاية آمال الصالحين هو الوصول إلى رضوان الله 
تعالى عنهم فإن الزهراء لا ۷ قد جاوزت ذلك إلى منزلة أن 
رضوان الله تعالى في رضواءهاء فمن رضيت عنه الزهراء لا 
۷۳ 


و نگ 


ا 


فلا خی نی عبدی ‏ وا خلی جنتی#» [آفجر :۰۲۷ ۱۳۸ ۰۲۹ ۳۰]. 


او وی ای یی یی 
خالدین فیھا مساك ط يي نت ذو وروا اه 


رم 


يك ره الْعَظيم €[ وبة:۷۲]. 


وعد 


فبعد أن ذکر الجنة وما فیها قال: ‏ ورضوان مَس الله کر 
[التوبة: ۰1۷۲ 
كنا أن من غضبت عليه الزهراء عم ۳ فقد حل عليه 
غضب الله تعالى» ومن حل عليه غضب الله فقد فال 
تعال: ##وَمَّن تحلل عليه غضی فقد هوّی # [طه:۸۱] 
نسأل الله تعالى رضاه وان ونعوذ به من سخطه والنار. 
وآختم الکلام بالتنویه على أن ما ذکرناه من فضائل 


hE 


للر هراء ا ثاما هو الا کغیض من فیض. أو كقطرة ۵ من بحر » 


تیاب مرید نت ای ا 
قدرهاء ولیعلم أن التنقص منها لیس حكرا على سبها 

بل إنه يشمل الامتعاض من ذكرهاء أو استثقال فضائلهاء 
أو إعطاء فضائلها لغيرهاء وتأمل معي هذه الحادثة مع أعلم 


۳ 


ففي دلائل النبوة للبيهقي (۳: )۱١۷‏ رقم (۱۰۱۸) 
رواية تحکی قصة هجرة زينب بنت النبى وة إلى المدينة وما 
لقيته» وفيها: (فكان رسول الله وة يقول: «هي أفضل بناتي» 


أصيبت ف1). 


فبلغ ذلك علي بن حسين زین العابدين» فانطلق إلى عروة 
فقال: ما حديث بلغني عنك أنك تحدثه تنتقص فيه فاطمة؟ 

ای ا 
وإني أنتقص فاطمة كا حقاً هو هاء وأما بعد فلك أن لا 
اه ا 

وقد ذکره اافيئمي في مجمع الزوائد(9:١14”)‏ 
وقال: (ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح). 

ذلك أن أفضل بناته أصيبت به هي فاطمة چا ا » فحين 
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پروی ذلك ف غبرها وتعارض فضیلتها هذه فإنه يعد انتقاصا 
منها فتأمل. 


وف مو قف الإمام السجاد عليه السلام إشارة إلى اس كاد 


تلك الرواي وأنها ملفقة غير صحيحة قيلت لأجل معارضة 
فضيلة الزهراء لمكا ؛ لذا عد ذلك تنقصاً للزهراء لمكا 
فتأمل. 

ثم وجدت ابن تيمية مع الأسف يغمز السيدة الجليلة 
فاطمة في مواطن منها قوله في منهاج السنة: (۳: 87 ۲- 
64 (ونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة وغيرها من 
القوادح كثير» منها کذب. وبعضها كانوا فيه متأولين» وإذا 
كان بعضها ذنباً فليس القوم معصومين). 

وليت شعري ما هي تلك القوادح التي تحكى عن فاطمة 
الزهراء البتول الطاهرة المطهرة سيدة نساء أهل الجنة صلوات 
ربي وسلامه عليها؟! ومن حكاها؟! 


E تدم‎ 


فهذه الكتب فابحث وانظر هل نسب أي فاجر كاذب إلى 
الزهراء قوادح كثيرة» سواء الكذب عليها أو التي فعلتها 
تأو لا ؟! 


فإنا لم نجد ذلك حتى عن النواصب والخوارج الذين 
كانوا یتجرژون على علي والحسنين عليهم السلام؛ فا سمعنا 
ولا قرأنا أهم كانوا ينسبون إلى الزهراء عليها السلام أو 


يحكون عنها قوادح كثيرة إلا عند ابن تيمية فالله حسيبه. 


نسأله تعاللی آن پشرفنا بکال مبتها لنشرف بکال شبته 
ویکرمنا برضاها ليرضى عناء وآن يبارك في هذا الجهد آعظم 
البركة» وينفع به آتم النفع» ویتقبله بأعظم القبول» بالبتول 
وأبيها الرسول وآله الفحول عليهم الصلاة والسلام. 


والحمد لله على نعمائه» والشكر لله على آلائه 


کا بت 


وحبب: 


أمين بن صالح هران الحداء 
کان الله له 
سحر ليلم الاثنين 
٤‏ شوال ١17“‏ ه الموافق ۱۲/ ۹ / ۲۰۱۲م 


صنعاء - | لیم 
۹ ۷۲۲ ۷ ۰ ۰ 
٩7۱۷ / ۷۳۹۸۵ ۵‏ ۰ ۰ 


E-maıils:ameen690 @ gmail.com 
ameen1431 @hotmail.com 


—- ¥۷ 


الأصدق لهجة بعد أبيها بالا 0 
مقام الاصطفاء وه ههام اه وه ههور هش ها موه متفه وه ماه i‏ سم سا ۳ ۳( ۲ ١‏ 
مقام الطهارة ب 00 
مقام السيادة على نساء العالمين: تک [ [ 1 1 001 
مقام الكرامات الخارقة للعادات: e LS‏ 
مقام إحصان الفرج: O EO‏ ا 
أشبه الناس بأبيها ال : E E O‏ 7 
الأفضل بعد أبيها مق : E a‏ 
الاحب إلى النبي سل : ی ی ۱۳۱۵۹ 
أول عهد النبي ماله وآخره بفاطمة: 07 - 
أول من تدخل الجنة هم النبي ملكا ماوت 5بب000 0 0 ا 3 
في مكان واحد مع النبي مالكل 000011 E‏ 

من أحبها كان مع النبي و في درجته : OE‏ 
تبعث فاطمة أمام النبي مه : 1 ا 
غض أهل الجمع أبصارهم لتمر فاطمة: e OT‏ 
آمر الله بزواجها من علي: OE‏ ی 2 
انکحها النبي ماله أحب آهله: و 


يبسط النبي ي ما ييسطها ويقبضه ما يقبضها: E‏ 
النبي مالو حرب لمن حاربها: ا 


ارض عنها فاني عنها راض: يي ۱ 5 
وال من والاها وعاد من عاداها: 11 تمه کت 3 
يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها: يي ل 
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